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التمهيد
نشأة فن المديح وتطوره

لما كان المدح حسن الثنا(
) فأن الثناء غريزي مركوز في الطبيعة البشرية، ولذا فمن العسير أن نستدل على تاريخ مُحدد يؤكد استعمال مصطلح المدح للتدليل على فن شعري بعينه، ويمكننا القول إن الشعراء منذ أن عرفوا "تلك الطبيعة في الإنسان اتخذوها سبباً إلى الأقوياء ووسيلة إلى أصحاب السلطان ليحتموا بقوتهم، ويحيوا في ظلال نعمتهم، وأولئك يمدون لهم في حبل العطاء ليشيعوا محامدهم في الناس فيمتد سلطانهم ويسبق ذكرهم"(
)، ويؤكد بعض النقاد المحدثين أن القصيدة الجاهلية لم تعرف فن المديح إلا على استحياء في المراحل الأولى للشعر الجاهلي "ولم تبرز في ديوان أحد إذا اسثنينا عمرو بن قميئة، والمثقب العبدي"(
).


كما يؤكدون أن قصيدة المديح المبكرة بدت في أشعار الجاهليين "مشهداً ضيقاً شاحب الضوء يحتل جانباً يسيراً من لوحة الشعر الرحبة الزاخرة بالألوان والظلال"(
).


ومن هنا بدت قصيدة المديح عموماً في دور التأسيس قصيدة للحمد والعرفان، موجهة للقبيلة، وتحتفل بالجماعة، ولا يخص فيها الشاعر أحداً دون سواه، كما أنها مرتبطة بالحياة ارتباطا وثيقاً وتتجه إلى الجماعة حيناً، وقد تتجه إلى أفراد وحديين كانوا أو من عشائرهم حيناً أخر(
).


ويغلب على قصيدة المديح في طور التأسيس العاطفة الفياضة بالحب، والمودة، اعترافاً بالجميل والشاعر لا يستجدي، ولا يسأل، ثم أن الشعراء على اختلاف منازلهم ومراتبهم(
)، لا يرون حرجاً أو ضيراً في الإشادة والثناء على ممدوحيهم.


ويمكننا أن نعد قصيدة المديح في هذا الطور بطاقة شكر رقيقة(
) يقدمها الشاعر إلى الممدوح. على نحو قول طرفة بن العبد من قصيدة يمدح بها قتادة بن سلمى الجنيفي، إذ يفصح الشاعر فيها عن إعجابه بشخص الممدوح دون غايات، فحمده لخصال المروءة والكرم، وليس بعد ذلك إلا أن يسدل له التحية داعياً لبلاده السقيا، وذلك أفضل ما يهديه محب لمحبوبه، إذ السحاب والديمة التي تهمي، أي تلك التي تسح مطرها بشكل متواتر وغزير في بيئة قاحلة مجدبة، تكون سعادة القوم فيها بالمطر، إذ الحياة والزرع والنماء، وبذلك يهدي الشاعر ممدوحه أبياتاً مدحية معبرة عن اعترافه وقومه له إعترافاً لجميله الذي أسداه، وفي ذلك كله يقول:
	أبلغ قتادة، غير سائله

	
	منه الثواب وعاجل الشكم


	إني حمدتُك للعشيرة إذ

	
	جاءت إليك مُرقة العظم


	ألقوا إليك بكل أرملة

	
	شعثاء تحمل منفع البرم


	ففتحت بابك للمكارم حـ

	
	ين تواصت الأبواب بالأزم


	فسقى بلادك غير مفسدها

	
	صوب الغمام وديمةُ تهمى(
)



وإذا أخذنا المديح بالمفهوم الضيق (فمن الصعب أن نعثر له على صدى في الشعر الجاهلي إلا في حدود ضيقة)(
). أما إذا أخذناه بالمفهوم الأوسع فأننا سنجد أن الشعر الجاهلي كله مديح في حال أعتبرنا تغني الشعراء بالفضائل الجماعية المتعارف عليها في التقاليد القبلية(
)، ثم أخذ الشعراء في ربط هذه الفضائل بالأفراد، وبذلك يكون المديح غرضاً مناسباً لأظهار القيم الفردية والجماعية في آن واحد. وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف شيئاً من هذا عندما تحدث عن المديح في العصر الجاهلي فقال إن الشعراء الجاهليين (كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم وسادتها، وكانوا كثيراً ما يمدحون القبيلة التي يجدون فيها كرم الجود متحدثين عن عزتها وإبائها، وشجاعة أبنائها، وما فيهم من فتك باعدائهم، وإكرام لضيوفهم، ورعاية لحقوق جيرانهم، وكان بعض السادة تمتد مآثرهم إلى من حولهم من القبائل فكان يتصدى لهم شعراؤها يمدحونهم بمكرماتهم التي أدوها كأن يفتكوا أسيراً على نحو ما فعل خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبدي فكان جزاءه منه مدحة جيدة)(
).

ولم يكن دافع المديح الرئيسي في كثير من نماذجه الأولى التكسب(
). وأنما الاعجاب بالفضيلة، والثناء على صاحبها.


وتذكر كتب الأدب أن الشعراء الذين مارسوا التكسب بالمديح أنّما ظهروا في أواخر العصر الجاهلي، وأن النابغة الذبياني أول شاعر عُرف عنه التكسب وفي ذلك يقول أبن رشيق- ت 456هـ-، (كانت العرب لا تتكسب بالشعر حتى أتى النابغة فمدح الملوك، وقبل الصلة وخضع للنعمان بن المنذر... فسقطت منزلته وتكسب مالاً جسيماً حتى كان أكله وشربه في صحاف من الذهب والفضة)(
).
لقد فتح التكسب للشعراء باباً من الاحتراف الشعري(
)، فأصبحت بذلك قصيدة المديح مصدر رزق يدر على الشعراء الكثير من المال، والارتباط بذوي السلطان.


فإذا ما وصلنا إلى أواخر العصر الجاهلي وجدنا قصيدة المديح على عمومها تتجه إلى الأثرياء وتتخلى شيئاً فشيئاً عن روحها الأولى(
)، ومن هنا عدّها بعض النقاد قصيدة الحمد والعرفان، وأدى التكسب بالشعر إلى اهتمام بعض الشعراء ببناء قصيدة المديح، وصياغتها ومن ثم إحكامها، ووضع أسس وقيود تحكمها، وضم بعض الأغراض الشعرية الثانوية ليكتمل فيما بعد الشكل الفني لقصيدة المديح العربية. 


وفي العصر الإسلامي، أضفى الإسلام على غرض المديح المناقب والمضامين الجديدة المستمدة من تعاليمه، وقيمه وإن كانت هذه المناقب والمضامين لا تختلف كثيراً عن المناقب والمآثر التي عرفها الجاهليون، بيد أن الإسلام بتعاليمه السامية (خفف كثيراً من أهمية المظاهر المادية فلم يعد الغنى مجالاً للتباهي، وموضوعاً للمديح)(
).


كما أختلفت نظرة الشعراء ومقاييسهم المدحية بخصوص الوجهاء، والسادة من خلال الأوصاف الظاهرية التي كانت متبعة قبل الإسلام(
).

كالمدح برغد عيشهم، وكثرة أموالهم وغير ذلك من المظاهر المادية، وبالمقابل أخذ الشعراء في تناول القيم الدينية التي نادى بها الإسلام، (وأصبح ديدن القوم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"، فكل ما هو من مظاهر التقوى عد سبيلاً إلى المدح)(
).


وهكذا دخلت قصيدة المديح الإسلامية بقوة في معترك الأحداث السياسية، فكانت مدافعة عن الدين الجديد، تتصدى للشبهات والدعايات المضادة التي يشنها كفار قريش، وأتباعهم(
).
كما دخلت قصيدة المديح في بدايات الدعوة الإسلامية مع مواضيع أخرى كالهجاء، والفخر(
)، وأفرغ بعض الشعراء قرائحهم الشعرية في هذه المرحلة في مدح الرسول الكريم (، إبرازاً لقيمه، ومآثره الحميدة السمحة، ومدح المسلمين ولاسيما الأنصار منهم ومثال ذلك قول كعب بن زهير: 
	من سرّه كرم الحياة فلا يزل

	
	في مقنب من صالحي الأنصار


	ورثوا السيادة كابراً عن كابرٍ

	
	إن الخيار هم بنو الأخيار


	والناظرين بأعين محمرة

	
	كالجمر غير كليلة الأبصار


	والذائدين الناس عن أديانهم

	
	بالمشرفي وبالقنا الخطار


	والباذلين نفوسهم لنبيهم

	
	يوم الهياج وقبة الجبار(
)



وفي العصر الأموي اصطبغت قصيدة المديح بصبغة سياسية نتيجة ظهور الجماعات والفرق الإسلامية ذات الطابع السياسي وارتباط ذلك بالصراع الحربي(
).


كما ارتبطت قصيدة المديح في هذا العصر بظاهرة احتراف الشعراء لمهنة الشعر؛ إذ أصبحت مورد كسبهم الوحيد.

وإذا ما انتقلنا إلى الأندلس نجد أن الشعر بعمومه- في عصر الولاة- امتداد طبيعي للشعر في المشرق. ووفد على الأندلس فيمن وفد مع الفتح وبعده، وليس له من الأندلسية إلا أنه قيل في الأندلس(
).

وفي عصر الإمارة الممتد من 138- 316هـ، انعكست على الأندلس أصداء المعركة الناشبة في المشرق بين دعاة التجديد، والمحافظة على القديم، فأخذ شعراء الأندلس يتأثرون تبعاً لذلك، على أن قصيدة المديح لم تتأثر كثيراً بدعوة التجديد والخروج على منهج القصيدة العربية الموروثة- ذلك أن غرض المديح يتناول في طياته الموضوعات الجادة وهو ما يتناسب مع الأتجاه المحافظ لقصيدة المديح العربية، التي شهدت تطوراً ملحوظاً.


فما كان من قصيدة المديح الأندلسية في هذه الحقبة إلا أن تسير على خطى قصيدة الموروث وتتبع آثارها والانتهال من تقاليدها العريقة التي استقرت في الأذواق والفتها الأسماع. وسارت قصيدة المديح الأندلسية في هذا العصر- فضلاً عن ذلك كله- جنباً إلى جنب مع الأحداث السياسية، وأخذت شيئاً فشيئاً بالخروج عن نطاق أمراء قرطبة، والاتجاه إلى بعض الزعامات السياسية المناوئة التي استقلت ببعض أقاليم الأندلس. ومن هنا يمكن القول إن قصيدة المديح بدأت تؤسس لنشوء البلاطات الأدبية الإقليمية(
)، التي سيعلو شأنها فيما بعد ولاسيما عصر الطوائف، وذلك كله ما يؤكد أصالة هذا الغرض الشعري وعمق جذوره، فضلاً عن صدق انتمائه إلى ظرفه البيئي المتميز لتسهم هذه القصيدة في بناء ملامح غرض المديح بما يجعله معبراً خير تعبير عن تلك البلاطات الأدبية التي استقرت ملامحها على يد أكثر الشعراء الأندلسيين إبداعا وتميزاً في هذا الفن. 


وفي عهد الخلافة الممتد بين 316-422هـ، ازدهرت الحياة السياسية، ولاسيما عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر- ت 350هـ-، وقد كان لهذا الازدهار السياسي أثرٌ كبيرٌ في أحداث نهضة ثقافية شاملة رافقها ازدهار كبيرٌ للشعر والشعراء من خلال تكريمهم من الخلفاء والأمراء. وبرز في هذا العصر الاتجاة المحافظ الجديد الذي (ظهر في الشرق كرد فعل للاتجاة المحدث الذي تزعمه أبو نؤاس)(
)، وأبرز ملامح هذا الاتجاه العودة إلى تقاليد الشعر العربية من الرقي الفكري الذي وصلت إليه العقلية العربية في مستوى التفكير العميق، الذي تجلى في أشعار بعض الشعراء العباسين كأبي تمام، والبحتري، وأبن الرومي ومن عاصرهم وجاء بعدهم وصولاً إلى أبي الطيب المتنبي. ولم يكن الأندلسيون بمنأى عن هذه التأثيرات فأخذوا في الإفادة من هذه التأثيرات الأدبية فبدت في أشعارهم على سبيل الإعجاب بها أولاً، ورغبة منهم في إثبات مقدرتهم وتفوقهم ثانياً، ولاشك أن غرض المديح كباقي الأغراض تأثر كثيراً تبعاً لذلك، وإذا انتقلنا إلى عهد الحجابة وجدنا قصيدة المديح تتجه بقوة مع مجريات الحياة السياسية، تارة تمجد الحاكم وتتغنى بمآثرة من خلال (قيام الشعراء بين يدي الحاكم في الأعياد، والمناسبات العامة وأيام استقبال الوفود والسفارات الخارجية)(
).

ثم هي تارة أخرى ترافق الأمير، أو الخليفة في تحركاته العسكرية الخارجية، ونتاج هذه الأحداث قصائد مدحية ممزوجة بوصف المعارك الحربية(
)، والأشادة بالأنتصار الذي يحققه الممدوح، وتلت حدود جديدة ادركت مداراتها قصيدة المديح الأندلسية بما جعلها تشكل علامة بارزة في ميدان الابداع الشعري عموماً.
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